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 لفاظ الخلاف والاختلاف ودلالاتها في القرآن الكریمأ
 

  *زید نایل ممدوح أبو
 جاج

 ملخص

حیث بینت مفهوم  الكریم للفظتي الخلاف والاختلافتعالج هذه الدراسة جمال استعمال القرآن 
 موضحة لال النظر في آیاته وسورهالقرآن من خ ختلاف وأرشدت إلى دلالاتهما فيالخلاف والا

ي ینبغي أن ب التاوالآدوالضوابط لهما  ینهما والأسباب المؤدیة لوقوعهماوالفروق الدقیقة ب أنواعهما
 .یتحلى بهما المخالفون

 

The Expressions  ‘khilaf and ‘ikhtilaf’ and their meanings in the Noble 
Qur’an 

Nayel Mamdouh Abuzeid 
Abstract 

This study investigates how the Noble Qur’an elegantly differentiates 
between the words ‘khilaf’ (dispute, disagreement) and ‘ikhtilaf’ 
(difference, variance). The study highlighted the denotations and 
connotations of these two concepts through examining the Qur’anic verses 
in which they occur. Furthermore, the study explained the types of these 
concepts, the differences between them, the causes of their occurrence, the 
constraints of using them and the manners that scholars should  enjoy in 
such cases. 
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 :تمهید

فقـال تعـالى:  ،جاءت آیات الكتاب المبین تحث الناس على وحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف
ــأَ " ــتُمْ أَعْــدَاءً فَ ــیْكُمْ إِذْ كُنْ ــتَ اللَّــهِ عَلَ ــوا وَاذْكُــرُوا نِعْمَ قُ ــلِ اللَّــهِ جَمِیعًــا وَلاَ تَفَرَّ ــوبِكُمْ وَاعْتَصِــمُوا بِحَبْ ــیْنَ قُلُ لَّفَ بَ

: فقـال تعـالى وبینـت لنـا أثـر الفرقـة والخـلاف والتنـازع ، )Al-Imran, 103بِنِعْمَتـِهِ إِخْوَانًـا"( فَأَصْـبَحْتُمْ 
  .)Anfal, 46( "وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ 

 ،العـداوة، والشـحناء، والحسـد، والبغضـاء بعـض الأحیـانالاخـتلاف فـي ومن أعجب ما ینبع عن 
وربمـــا ســـرت  ،حتـــى یفضـــي إلـــى عظـــائم الأمـــور، وإلـــى غرائـــب الشـــرور، ویـــأتي علـــى البقیـــة المرجـــوة

والاختلاف في بعـض الآحیـان آیـة مـن آیـات االله  . )Al-Tawhidi 2009 ,(العداوة بسببه في الأولاد
ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْــــتِلاَفُ أَلْسِــــنَتِكُمْ وَأَلْــــوَانِكُمْ إِنَّ فِــــي ذَلِــــكَ لآَیَــــاتٍ "وَمِــــنْ آیَاتِــــهِ خَلْــــقُ ال قــــال تعــــالى: سَّ

 .) Al-Roman, 22"(لِلْعَالِمِینَ 

ــــوه ــــو ســـــــــــ ــــنة كونیــــــ ــــة قـــال االله فیهــــــــــــ ـــةً واحِـــدَةً وَلاـــــــــ ـــاسَ أُمَّ ـــكَ لَجَعَـــلَ النَّ ـــوْ شـــاءَ رَبُّ ـــونَ ا: "وَلَ  یَزالُ
 مَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأََمْلأََنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ"ـــــــــــمُخْتَلِفِینَ. إِلاَّ مَنْ رَحِ 

(Hood, 118-119 . 

فیها نور الهدایة بـدون  وفطرة یسطع ،فلو شاء سبحانه  لخلق الناس على غریزة تمیل إلى الحق
فكـانوا جمیعـا علـى مثـال الأنبیـاء والمرسـلین  ،حجاب من الهوى والشهوة أو ظلمة الفكـر وسـتر الغوایـة

ى االله بحكمتــه أن ولكــن قضــ ،ومــن تــبعهم بإحســان، وكــانوا بــذلك مــن أهــل الســعادة وســكان دار النعــیم
ابـن  یقـول الـرازي: "فـال  ، )Reda, 1990(ویدعـه إلـى سـعیه وكسـبه ،یكلـه إلـى فكـرهیخلق الإنسان و 

ویدل علیه وجوه:  ،.. ولا یجوز أن یقال: وللاختلاف خلقهم.وللرحمة خلقهم " :عباس  رضي االله عنه
وأقـرب المـذكورین هاهنـا  ،أن عود الضمیر إلى أقرب المذكورین أولى من عوده إلـى أبعـدهما : الأول

عـالى لـو خلقهـم للاخـتلاف وأراد مـنهم ذلـك الإیمـان، أنـه ت : هو الرحمـة، والاخـتلاف أبعـدهما. والثـاني
 (Al-Zazi, ND)إذ كانوا مطیعین له بذلك الاختلاف" ،لكان لا یجوز أن یعذبهم علیه

خلــق أهــل الرحمــة للرحمــة وأهــل الاخــتلاف للاخــتلاف، فــالاختلاف واقــع بیننــا  إن االله عــز وجــل
 ،تمامـا كـالألوان الأسـود والأبـیض ،ك خلاف ذلكقد یراه غیر  باختلاف الأفهام والعقول فما تراه جمیلاً 
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لأهمیة هذا الموضوع فـي و  عهم الكتب لهدایة الناس وإرشادهموأنزل م ،الرسل ولذا أرسل االله عز وجل
 واقعنا وحیاتنا الیومیة رأیت أن أكتب فیه فكانت خطتي فیه على النحو الآتي: 

 التمهید وفیه أهمیة البحث وخطته  -

 الخلاف والاختلاف  لفاظمقدمة  التعریف بأ -

 ودلالته القرآن للفظة الخلاف استعمال آیاتالمبحث الأول:  -

 القرآن للفظة الاختلاف ودلالته  استعمال آیات :المبحث الثاني -

 المبحث الثالث: أنواع وضوابط  الخلاف والاختلاف -

 الخاتمة وفیها نتائج البحث  -

 المقدمة   -

 الخلاف والاختلاف لتعریف با -

 اللغة والاصطلاح  مفهومه في -

 معناه في اللغة -

و الخــاء والــلام والفــاء أصــول ثلاثــة: أحــدها: أن  الاخــتلاف والخــلاف مصــدر مــن الفعــل خلــف
. فـالأوّل الخَلـَف. والخَلـَف: مـا خِلاف قُدَّام، والثالث التغیُّـریجيء شيء بعد شيء یقوم مقامه، والثاني 
والأصـل الآخـر ،لأنَّ الثَّـاني یَجـيءُ بَعـد الأوّلِ قائمـاً مقامَه جاء بعد ومنه الخلافة، وإنَّما سُـمیِّت خلافـةً 

ومنـه الخـلاف فـي الوعـد وخلـف الرجـل ،وأما الثالث فقولهم خلـف فـوه، إذا تغیر خَلْف، وهو غیر قدام.
 ،اختلـف  الشـیئان لـم یتفقـا ولـم یتسـاویا ومـن الثالـث (Bin Fares , 1979 )،عـن خلـق أبیـه: تغیـر

والخـلاف المضـادّة وقـد خالفـه مخالفـة وخلافـا. وخالفـه إلـى الشّـيء عصـاه إلیـه أو  والخلاف: المخالفة
وَتَخَـالَفَ الْقـَوْمُ وَاخْتَلَفـُوا إذَا ذَهَـبَ كُـلُّ وَاحِـدٍ إلـَى خِـلاَفِ مَـا  (Mustafa, ND)قصده بعد ما نهـاه عنـه

ى الثالــث وهــو موضــع بحثنــا فــي هــذه والمعنــ (Fayoumi, ND)ذَهَــبَ إلَیْــهِ الآْخَــرُ وَهُــوَ ضِــدُّ الاِتِّفَــاقِ 
بــین رأیــین وبــین ســلوكین متضــادّین وكــذلك تخـــالف  یفیــد التّفاعـــل فاعــل خــالفوفــي صــیغة الدراســة 

فعـل اختلـف علـى وزن افتعـل  ومثلـهواختلـف الأمران واختلفا: لـم یتفقـا وكـلّ مـا لـم یتسـاو، فقـد تخـالف 
. ن  تشـارك شخصـین أو أكثـر فـي الخـلافوفعل تخالف على وزن تفاعل كلاهما مزید بحرفین ویفیدا
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فالمخالفـة  ،الخلاف منازعة تجري بین المتعارضین لتحقیـق جـواز إبطـال باطـل : وأما في الاصطلاح
 .(Al-Manawi, ND)أن یأخذ كل واحد طریقا غیر طریق الأول في فعله أو حاله

یستعمل في  فقهاءعند ال أن الاختلافابن عابدین في التفریق بین الخلاف والاختلاف  ویرى
قول بني على دلیل والخلاف یستعمل  فیما لا دلیل له من الأقوال، فالقول المرجوح في مقابل الراجح 

ویتضح لنا الفرق الدقیق بین اللفظتین  بعد أن . )Ibn Abidin, 1992(یسمى خلافا لا اختلافا
 .نستعرض كیفیة  استعمال القرآن لهما

 القرآن للفظة الخلافاستعمال آیات  المبحث الأول: 

" یظنهما الخلاف والاختلاف" لفظتي القرآن الكریم استعمال إن من ینظر لأول وهلة في
 ،وأن الخلاف والاختلاف بمعنى واحد فهما لفظتان تشیران إلى عدم الاتفاق على مسألةمترادفتین 

  .بأن یأخذ كل واحد من المختلفین طریقاً غیر طریق الآخر في حاله أو فعله

جاءت في عدة مواضع تدل على  وجدت لفظة الخلاف في القرآن وبعد النظر في آیات القرآن
 المعاني والدلالات الآتیة:

 المخالفة بین الأعضاء في القطع" في حد الحرابة" - 1

إنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَ  رْضِ فَسَادًا أَن وذلك في قوله تعالى: "ِ
 )Al-Maida, 33(یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تقَُطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ" 

فتقطیع الأیدي والأرجل مِنْ خِلافٍ یعني أن تقطع  إحداهما من جانب والأخرى من جانب 
أو نفس تقتل مع مال  ،نفس القتل ،الفساد طوي فیها ألوان الفساد"وكلمة  ، ),ND  Asfahani(آخر

فالتقطیع  .(Al-Sharaoui, ND)أو تخویف وتفزیع" ،أو مال یُؤخذ دون نفس تقتل ،یُسلب ویؤخذ
فُتقطَع یدُ المجرم الیُمنى في حد الحرابة  ،من خلاف یكون لمن سرق على الطریق العام ولم یقتل

وعلیه فإن من توعدهم االله بهذه العقوبة  ، ),ND  Al-Jawzi(ین قطعهما یُخالَف ب ،ورجله الیسرى
ختلفوا بذلك فا واعتدوا على المالهم طائفة خرجوا على النظام العام وارتكبوا حدا من حدود االله فقتلوا 

قدم على النبي خاري من حدیث أنس رضي االله عنه "یوضح ذلك ما أخرجه الب مع الأمة وولي أمرها
فأمرهم أن یأتوا  ),ND  Bin Hajar( علیه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدینة صلى االله
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إبل الصدقة فیشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث في آثارهم 
 .),ND  Al-Bukhaari (فأتي بهم فقطع أیدیهم وأرجلهم وسمل أعینهم ثم لم یحسمهم حتى ماتوا"

فهذه العقوبة تعتبر من الأحكام المشددة التي یواجه بها الإسلام جرائم الاعتداء على النفس 
والحیاة والاعتداء على النظام العام والاعتداء على المال والملكیة الفردیة في ظل المجتمع الإسلامي 

ة النفس والحیاة في المجتمع وهي من الأحكام المتعلقة بحمای ،القائم على منهج اللّه المحكوم بشریعته
وحدود هذه  ام العام وصیانته من الخروج علیهالمسلم المحكوم بمنهج اللّه وشریعته. وحمایة النظ

والتجمع  ،هي الخروج على الإمام المسلم الذي یحكم بشریعة اللّه ،الجریمة التي ورد فیها هذا النص
لأمة وتعتدي على أرواحهم وأموالهم تروع ا ،خارجة على سلطان هذا الإمام ،في شكل عصابة

 .),ND  Qutb(وحرماتهم 

فرعون للسحرة الذین آمنوا بموسى  قوله تعالى مخبرا عن توعد ف فيوكذلك جاء التعبیر بالخلا
-Al( كُمْ أَجْمَعِینَ""فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّ  :لامـــــــــــــعلیه الس

Sharia', 49(. 

ا أَشَدُّ عَذَابًا وقوله "فَلأقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَ 
 .)Taha, 71(وَأَبْقَى"

وعلة هذا . (Al-Aeraf, 124)كُمْ أَجْمَعِینَ نْ خِلاَفٍ ثمَُّ لأَُصَلِّبَنَّ وقوله "لأَُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِ 
بل تظل الحیاة  ،لا یقضى على الكائن الحىّ فورا ،أن تقطیع الأیدي والأرجل من خلافالقطع "

من  ،أو العكس ،مع الرجل الیمنى ،فقطع الید الیمنى ،ممكنة به زمنا یعالج فیه آلام الموت وسكراته
ولیس كذلك إذا قطعت الید الیمنى مع الرجل الیسرى أو  ،ن یقضى على الإنسان في الحالشأنه أ

حیث یحتفظ الإنسان  ،فإن الإنسان یظل على الحیاة وقتا أطول ،الید الیسرى مع الرجل الیمنى
ویظل  ،وبهذا الخلاف تتم الحركة الدمویة ،بنصف نصفه العلوي، ونصف نصفه السفلى المخالف له

حتى  ،ولهذا اتبع فرعون هذه العملیة الشنیعة بالصّلب .املا بشریان واحد من شریاني الحیاةالقلب ع
-ND  Al (یظل المصلوب قائما على خشبة الصلب زمنا أطول یعالج فیه آلام الموت وسكراته"

Khatib,(. 

"إن .)Taha, 71(خل" الن وقد عبر القرآن عن هذا الوعید في قوله تعالى: "وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ 
وتشاء الآیة الكریمة أن تشرح لنا كیف یمكن أن یكون الصلب  ،الصلب دائماً یكون على شيء
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 ،فأنت إذا أردت أن تصلب شیئاً على شيء فأنت تربطه على المصلوب علیه .متمكناً من المصلوب
 فإذا ما بالغت في ربطه كأنك أدخلت المصلوب داخل المصلوب 

" لبیان تمكن الصلب واستقرارهم على "في ، فالتعبیر إذن ب ),ND  Al-Shaarawi (علیه "
وهذا الصلب على الجذوع یومي إلى بقائهم على الصلب حتى یموتوا فهو قتل  ،جذوع النخل

ومن تتحدث عنهم الآیات هم فتیة آمنوا بربهم بعد أن تیقنوا من  ، ),ND  Abu Zahra(وتقطیع
وا مع الطاغیة فرعون فتوعدهم بهذه العقوبة وهي التقطیع من فاختلف ،صدق موسى علیه السلام

 فهو اختلاف بالحق أدى إلى خلاف لتعنت الظالم. ،خلاف والصلب

 ف في المخالفة بالتأخر عن الجهاداستعملت لفظة الخلا -2

فهذه  )Al-Tawbat,81("لاَفَ رَسُولِ اللَّهِ "فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِ  :وذلك في قوله تعالى
 ,Reda(الآیة تبیان لحال الذین تخلفوا عن القتال من المنافقین في غزوة تبوك وظلوا في المدینة

فقد فرح المنافقون الذین تخلفوا عن الغزو مع رسول االله والمؤمنین به وجهاد أعدائه  )1990
ل االله صلى االله بجلوسهم في منازلهم على الخلاف لرسول االله في جلوسه ومقعده، وذلك أن رسو 

   ,ND(Tabari(فخالفوا أمره وجلسوا في منازلهم ،علیه وسلم أمرهم بالنفر إلى جهاد أعداء االله

 الخلاف بمعنى المجيء بعد الشيء  -3

ونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِیُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذاً لا یَلْبَثُونَ خِلا: "وذلك في قوله  تعالى فَكَ وَإِنْ كَادُوا لَیَسْتَفِزُّ
بعدك   والمعنى لا یقیم الكفار  )Al-'isra', 76 -77(سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا"  ،إِلاَّ قَلِیلاً 

یا رسول االله حین  أرادوا أن یستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم علیه فمنع االله عز وجل 
وقد جاء فیها قراءتان  )Al-Baghawi 1997 ,(ه ما أملوا رسوله صلى االله علیه وسلم ولم ینالوا من

خلفك" ومعناه بعدك، وقرا ابن عامر وحفص وحمزة " فقرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو،متواترتان 
  ND(خلافك): مخالفتكمعنى ( :وقال ابن الأنباري )Al-Dimiati 1998 ,(والكسائي" خِلافَكَ"

Al-Qurtubi,   Al-Shawkani &( 

 القرآن للفظة الاختلاف  استعمال آیات :ث الثانيالمبح

 .وأما لفظة الاختلاف فاستعملت في القرآن للدلالات الآتیة

 والتعاقب الاختلاف بمعنى التنوع والتفاوت -1
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لآیَاتٍ  إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وذلك في قوله تعالى: "
والمراد باختلاف اللیل والنهار تفاوتهما في أنفسهما بازدیاد كل منهما . )Younis, 6(لِّقَوْمٍ یَتَّقُونَ" 

من اختلاف حال الشمس بالنسبة إلینا قربا وبعدا بسبب  ئبانتقاص الآخر وانتقاصه بازدیاده وهو ناش
فصول وقد یتساوى اللیل والنهار في  وتنقسم السنة إلى ،حركتها الثانیة التي بها تختلف الأزمنة

وذلك إنما یكون إذا اتفق حلول الشمس نقطة الاعتدال عند الطلوع أو الغروب، وقد  ،بعض الأزمان
یراد اختلافهما بحسب الأمكنة إما  في الطول والقصر فإن البلاد القریبة من القطب الشمالي أیامها 

وقد . (Al-Ausi, ND)البلاد البعیدة منه ولیالیها الصیفیة أطول ولیالیها الصیفیة أقصر من أیام
ء كل منهما خلفة للآخر وفى طولهما وقصرهما يیكون  الاختلاف في حدوثهما وتعاقبهما بمج

الدلائل العظیمة على وجود الصانع ووحدانیته  ف مواقع الأرض من الشمس وهذا منبحسب اختلا
 . ,ND(Maraghi(وحكمته في الإبداع والإتقان

-Al(أَفَلا تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي یُحْیِي وَیُمِیتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ " في قوله تعالى: كوكذل

mumanun, 80 (فاالله له القدرة التي نتج عنها  ،، والاختلاف أیضا هنا التعاقب والمغایرة البینة
 .اللهوهذا الاختلاف دلیل على عظیم قدرة ا ),ND  Bin Attia(ذلك

وذلك ، لافـــــــــالاختلامة القرآن الكریم من التفاوت و ـــــــــفي س لت لفظة الاختلاف أیضاً ـــــــواستعم -2
"أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًا  ى:ـــــــه تعالـــــــــفي قول

)Al-Nsa ', 82( ، حیث تتحدث الآیة عن دلالة القرآن على صدق سیدنا محمد صلى اللَّه
فلا  ،علیه وسلم بسلامته من الاختلاف  والتفاوت  فهو سالم من  الاختلاف في رتبة الفصاحة

بل بقیت الفصاحة فیه من أوله إلى آخره على نهج  ،یكون في جمله ما یعد في الكلام الركیك
 .),ND  Al-Razi(واحد

باختلاف الموحدین المخلصین والمشركین  سیاق الفصل  الاختلاف فيجاء الحدیث عن  -3
قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ " :مع االله وذلك  في قوله تعالى الذین اتخذوا  الأنداد والأوثان

أكثر وذلك أن . )Al-Zumar, 46("ي مَا كَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِ 
ن المشركین أمشعر بالاختلاف بین المشركین والمؤمنین، و  الزمرما تقدم هذه الآیة في سورة 

مصممون على باطلهم بالرغم مما غمرهم من حجج الحق فأمر االله الرسول صلى االله علیه وسلم 
وأن  ،ل إعذارا لهم بالنذارة، وإشعارا لهم بأن الحق في جانبهم مضاععقب ذلك بأن یقول هذا القو 
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الأجدر بالرسول صلى االله علیه وسلم أن یفوض الحكم في خلافهم إلى االله، وفي هذا التفویض إشارة 
.. .إلى أن الذي فوض أمره إلى االله هو الواثق المطمئن بأن التحكیم یظهر حقه وباطل خصمه

صلة بعد (ما) الموصولة لیدل على تحقق الاختلاف، وكون خبر "كان"  والإتیان بفعل الكون
ولذا كان النبي  یسأل االله   ، )bn AshourI 2000 ,(مضارعا تعریض بأنه اختلاف متجدد 

مما یدل أنه قد یشكل على  ،الهدایة لما یختلف فیه الناس من الحق حین یفتتح صلاته في قیام اللیل
سألت عائشة رضي االله عنها بأي شيء كان ض الأحیان للاشتباه فقد "الناس التوصل للحق في بع

سلم یفتتح صلاته إذا قام من اللیل؟ قالت كان إذا قام من اللیل افتتح صلاته النبي صلى االله علیه و 
فقال اللهم رب جبریل ومیكائیل وإسرافیل فاطر السموات والأرض وعالم الغیب والشهادة أنت تحكم 

 ("الحق بإذنك إنك على صراط مستقیم اهدني لما اختلف فیه من ،كانوا فیه یختلفون بین عبادك فیما
ND  Al-Tirmidhi,(. 

جاء بصیغة الماضي مفردا وجمعا  جاء استعمال القرآن الكریم  للفعل  اختلف  بصیغ متعدّدة –4
مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ  كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ “یقول تعالى: 

جَاءَتْهُمُ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا 
آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ 

حیث ذكر االله في الآیة نعمته العظیمة بإنزال  )Al-Baqarah, 213(” إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیم
غى الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا  یقتضي اتفاقهم علیها واجتماعهم، فأخبر تعالى أنهم ب

بعضهم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف. فاختلفوا في الكتاب الذي ینبغي 
 )Al-Sa'di 2000 ,(هدى االله للحق فیه هذه الأمة، فأن یكونوا أولى الناس بالاجتماع علیه

وهذا یدل أن الأهواء ومیل النفوس إن وقع بین الناس فإنه یوجد  الاختلاف بین الناس  بالرغم 
 وجود الكتب السماویة  التي أنزلها االله هدى ودلالة. من

 

 "اس إلاّ أمّة واحدة فاختلفواوما كان النّ "وجاء أیضا بصیغة الماضي جمعا في قوله تعالى  -5
)Younis, 19(أهل دین واحد وملة واحدة فاختلفوا في دینهم، فافترقت بهم  كان الناس . فقد

یهلك قوما إلا بعد انقضاء آجالهم  لقضي بینهم فیما كانوا  السبل ولولا أنه سبق من االله أنه لا
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فافترقوا  ),ND  Al-Tabari(فیه یختلفون بأن یهلك االله أهل الباطل منهم، وینجي أهل الحق
 بالرغم من وجود سبیل الهدى والرشاد.

سَى إِنِّي إِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِی"وجاء بصیغة المضارع مع المخاطب الجمع في قوله  تعالى:  -6
رُواْ إِلَى یَوْمِ مُتَوَفِّیكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِینَ كَفَ 

، والاختلاف )Al-Imran, 55( "الْقِیَامَةِ ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَیْنَكُمْ فِیمَا كُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ 
واالله  ،یشمل المسیح والمختلفین معه ویشتمل الاختلاف بین أتباعه والكافرین به في هذه  الآیة 

هو الذي یبین لهم جمیعا یوم الحساب الحق في كل ما اختلفوا فیه بما یزیل شبه المشتبهین 
فوق الذین كفروا إلى یوم " وأما أن اللّه جعل الذین اتبعوه  )Reda 1990 ,(ومراء الجاحدین

. .. الإسلام.. فلا یصعب القول فیه. فالذین اتبعوه هم الذین یؤمنون بدین اللّه الصحیح.القیامة
. وهؤلاء .وآمن به كل من آمن حقا بدین اللّه ،وجاء به كل رسول ،الذي عرف حقیقته كل نبي

 ) ND  ,Qutb(فوق الذین كفروا إلى یوم القیامة في میزان اللّه "

وَقَالَتِ “مع الغائب الجمع، وذلك في قوله تعالى:  بصیغة المضارعجاءت لفظة الاختلاف و  -7
بَ الْیَهُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَیْسَتِ الْیَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ یَتْلُونَ الْكِتَا

” ثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونكَذَلِكَ قَالَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ مِ 
)Al-Baqarah, 113(بما هم فیه،  والنصارى واغترارهمیبین االله تعالى اختلاف الیهود . ف

. هایدخل الجنة إلا من كان على ملتحیث ادعت كل طائفة من الیهود والنصارى أنه لن 
فأكذبهم االله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر 

 ),ND  Ibn Katheer(كذلك

وَلَقَدْ آتَیْنا مُوسَى "كذلك استعمل فعل الاختلاف في صیغة المبنى للمجهول في قوله تعالى:  -8
 ,Hood(مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِیبٍ  الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ 

فقد اختلف أتباع موسى في  الكتاب وهو التوراة فآمن به قوم وكفر به قوم فقال  )110
كما اختلف في القرآن ولولا كلمة الإنظار إلى  ،هو باطل: وقال بعضهم ،هو حق : بعضهم

ولولا ذلك لقضى بینهم  ،نهم في الدنیا  فالخصومات تفصل في یوم القیامةیوم القیامة لقضي بی
ولذا حذر النبي علیه الصلاة والسلام من الاختلاف  ) ,ND Al- Zamakhshri(في الدنیا

لا تختلفوا فإن من ": في الكتاب المبین وبین أن هذا الاختلاف سبب من أسباب الهلاك فقال
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وجاء وصف عبد االله بن مسعود ،  )Al-Bukhaari 1987 , (كان قبلكم اختلفوا فهلكوا."
عثمان رضي االله عنه الخلاف بالشر فقد كان یرى الجمع والقصر بمنى مع أنها من مكة و 

وصلى ابن  ،یرى  القصر ویرى الجمع والإتمام لأنه من أهل مكة رضي االله عنه وهو خلیفة لا
صلى عثمان ": عبد الرحمن بن یزید قالفعن  ،للخلافمسعود خلفه فأتم أربعا خلافا لرأیه منعا 

ركعتین ومع أبى -صلى االله علیه وسلم-عبد االله بن مسعود صلیت مع النبيبمنى أربعا فقال 
بكر ركعتین ومع عمر ركعتین... قال الأعمش فحدثني معاویة بن قرة عن أشیاخه أن عبد االله 

 ND  Abu (ال الخلاف شر"صلى أربعا قال فقیل له عبت على عثمان ثم صلیت أربعا ق

Dawood,(. 

إنّ في “كذلك ورد في القرآن لفظ الاختلاف بالمصدر معرّفا بالإضافة وذلك في قوله تعالى  -9
خلق السّماوات والأرض واختلاف اللیل والنّهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس 

 Al-Baqarah, 164) "(تهان ماء فأحیا به الأرض بعد مو وما أنزل االله من السماء م
 فاالله له القدرة التي نتج عنها ذلك ،والاختلاف هنا هو التعاقب والمغایرة البینة الدالة على القدرة

أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ “وجاء الاختلاف بصیغة المصدر نكرة موصوفة في قوله تعالى:  -10
لسلامة  وفي هذا الخطاب إثبات Al-Nisa', 82)( ”دُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًامِنْ عِندِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَ 

القرآن من التناقض والتفاوت من خلال الأمر بالتدبر والنظر  فقد أنزل االله عز وجل القرآن 
ظر والاستدلال مر بالنوفیه دلیل على الأ ،وأمر الناس بتدبره، معلنا أنهم لا یجدون فیه اختلافا

 .),ND Al-Qurtubi(على إثبات القیاسال التقلید، و وإبط

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ “في قوله تعالى  القرآن أیضا باسم الفاعل مفردا وورد الاختلاف في -11
ا یَعْرِشُونَ ( مَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ ) ثمَُّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّ 68اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّ

خْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِّقَوْ  مٍ رَبِّكِ ذُلُلاً یَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّ
فتحدث القرآن عن اختلاف تنوع  في عظیم صنع االله بأن  Al-Aahul, 68- 69) ()یَتَفَكَّرُونَ 

فیه شفاء للناس من  ،وأصفر ،وأبیض ،منه أحمر ،ون النحل عسلا متنوعایخرج االله من بط
 .(Qutb, ND)كثیرِ من الأمراض
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 عمّ یتساءلون عن النبأ"تعالى  في قولهوورد الاختلاف في القرآن أیضا باسم الفاعل جمعا -12
من  تبین الآیات وقوع التساؤل والاختلاف )Al-Naba, 1-3( ."العظیم الذي هم فیه مختلفون

  (Hihazi, ND)المشركین في البعث مع وضوح الأدلة علیه
في جمیع الصیغ والأفعال شمل مجالین  "الاختلاف"وممّا یلاحظ في هذه الآیات جمیعها أنّ 

في الطبیعة والإنسان في هذا الكون " الاختلاف"مجال الطبیعة ومجال الإنسان فالآیات التي تناولت 
والناس بألسنتهم وألوانهم فجاءت  الدواب والأنعام والزرع والثمارو والجبال  ،شملت اللیل والنهار

التنوع حتى كان ذلك آیات  وعظم صنعه في هذا الاختلاف و ببیان نعم االله  لترسیخ فكرة الوحدانیة الله
تدل دلالة قاطعه على الوحدانیة وعظم القدرة الدلالة على إمكانیة البعث  ومن ذلك ما جاء  ،عظیمة

) وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ 20وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثمَُّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ (لروم "في سورة ا
نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ  ) 21یَتَفَكَّرُونَ ( لِّقَوْمٍ لَكُم مِّ

) وَمِنْ 22مِینَ (وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَاتٍ لِّلْعَالِ 
) وَمِنْ آیَاتِهِ 23لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَسْمَعُونَ ( آیَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ 

لُ مِنَ السَّمَاء مَاء فَیُحْیِي بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِ  كَ لآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یُرِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَزِّ
نَ الأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ ) وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَا24یَعْقِلُونَ ( لأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثمَُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّ

فقد خلقنا من  ئل من علامات ربوبیته ووحدانیتهفهذه الدلا ) Al-Rawm, 20-25(" )25تَخْرُجُونَ (
ف تراب وأوجد الألسنة فنتج عنها اختلاف اللغات من العربیة والعجمیة والتركیة والرومیة. واختلا

ولا بد من فاعل، فعلم أن الفاعل هو االله تعالى،  ،الألوان في الصور: من البیاض والسواد والحمرة
   .),ND  Al-Qurtubi(فهذا من أدل الدلائل على المدبر البارئ

"واختلاف لغات البشر آیة عظیمة فهم مع اتحادهم في النوع كان اختلاف لغاتهم آیة دالة على 
زة البشر من اختلاف التفكیر وتنویع التصرف في وضع اللغات، وتبدل كیفیاتها ما كونه االله في غری

باللهجات والتخفیف والحذف والزیادة بحیث تتغیر الأصول المتحدة إلى لغات كثیرة. فلا شك أن 
اللغة كانت واحدة للبشر حین كانوا في مكان واحد، وما اختلفت اللغات إلا بانتشار قبائل البشر في 

المتباعدة، وتطرق التغیر إلى لغاتهم تطرقا تدریجیا؛ على أن توسع اللغات بتوسع الحاجة  المواطن
إلى التعبیر عن أشیاء لم یكن للتعبیر عنها حاجة قد أوجب اختلافا في وضع الأسماء لها فاختلفت 

 .) ,ND  Ibn Ashoor (اللغات بذلك"
أَلَمْ تَرَ أَنَّ لخشیة الله قال تعالى "إن وجود الاختلاف في الكون والإنسان مظهر من مظاهر او 

خْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُ  خْتَلِفٌ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّ مْرٌ مُّ
مِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَا .أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ 

واختلاف ألوانها یغرس  ،فالاعتبار بمخلوقات االله.  )Fater, 27-28(الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُور"
 .شاهم لهصنعه كان أخ باالله وعظیمالعلماء فمن كان من الناس عالما  الخشیة في عباد االله من
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 دوابونلاحظ أن القرآن في الآیات السابقة أورد آیات الاختلاف في ألوان الجبال والناس وال
تفید الاستمراریة وسبقها الحدیث عن إخراج الثمر مختلفا في الوانه بالجملة  الإسمیة التيبالجملة 

لما قبلهما من الجملة  الفعلیة التي تفید التجدد والحدوث" وإیراد الجملتین اسمیتین مع مشاركتهما
الفعلیة في الاستشهاد بمضمونهما على تباین الناس في الأحوال الباطنة لما أن اختلاف الجبال 

وأما  .والناس والدواب والأنعام فیما ذكر من الألوان أمر مستمر فعبر عنه بما یدل على الاستمرار
.. بخلاف أحوال .دل على الحدوثإخراج الثمرات المختلفة فحیث كان أمرا حادثا عبر عنه بما ی

 .)Abu Saud, ND ("هما فإنها مشاهدة غنیة عن التأملالجبال والناس وغیر 
وهو "تعالى:  في قولهوكذلك نجد من آیات االله في الكون الاختلاف فیما یؤكل من الثمرات 

ن متشابها الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزیتون والرمّا
مختلفا ثمره الذي یؤكل منه في شكله ولونه وطعمه  فتجده )Al-Aneam, 141( "وغیر متشابه

تحمل  ،فهذه الجنات المعروشات وغیر المعروشات وهذه النخیل السابحة في عنان السماء ،وریحه
تحمل  التي ،وهذه الزروع التي تفترش الأرض ،متشاكل الطعوم ،على رؤوسها ثمرا مختلف الألوان

وأشكاله المتعددة  ،في صوره المختلفة ،وهذه الأشجار من الزیتون والرّمان ،على ظهرها الحبّ والثمر
هو من صنع الخالق  ،ومن خیر عمیم ورزق كریم ،وجمال ،ـ كل هذا الذي یملأ الأرض من حیاة

 .)  ,ND  Al-Khatib(ومن فیض كرمه وإحسانه ،العظیم
في  منه ما هو آیة من آیات الخالق جل وعلا كالاختلاف وأما الاختلاف في الناس فكان

ذمه االله تعالى  لعداوة والبغضاء والشقاقالجزء الآخر منه الذي یؤدي إلى االألوان والألسنة والتفكیر و 
لَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِینَ اخْتَلَفُواْ فِ ": في كتابه فقال تعالى  "ي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِیدٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّ

)Al-Baqarah, 176 (مع  و اختلافهمأفي التوراة والإنجیل  أهل الكتاب فیما بینهم كاختلاف
الكریم حسدا وبغیا   القرآن لاف غیرهم من الكفار معه في شأنالمصطفى علیه السلام  وكذلك اخت

أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ  وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلاَّ الَّذِینَ "قال تعالى: 
سْتَقِیم  ,Al-Baqarah( "آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یَهْدِي مَن یَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّ

 .زع والتدافع والخروج عن جادة الطریقالتنا یقتضيوهذا الاختلاف . ) 213
 والاختلاف   وضوابط الخلافالمبحث الثالث: أنواع 

وع مذموم ن ،الاختلاف نوعانمن خلال الدراسة لما سبق في المبحثین السابقین تبین لنا أن 
ازع والشحناء والبغضاء فهو الاختلاف الذي یؤدي إلى التن ،المذموم أما الاختلاف ونوع ممدوح

 "وَلاَ تَنَـازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُكُمْ": في قوله تعالى دوة ویؤول إلى خلاف وقد حذر منه القرآنوالع
)Al-Anfal, 46(قُواْ وَاخْتَلَفُ ـــــــــــــــــ. وقول مُ الْبَیّنَـاتُ" ـــــــــــــــــواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُ ـــــــــــــــــه "وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِینَ تَفَرَّ
)Al-Imran, 105(، الخلاف العائد إلى الهوى والخلاف الناتج عن التقلید الأعمى للموروثات ف

الاختلاف السائغ الذي لا یكون في المسائل ك أما الاختلاف الممدوح و  ،الفاسدة خلاف غیر السائغ 
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لأدلة الشرعیة كاختلاف الفقهاء في التي انعقد الإجماع علیها وإنما یكون بالاجتهاد والنظر في ا
وعلیه فلا بد من ضوابط یؤسس الاختلاف على أساسها لتكون أرضیته صلبة تمنع  ،المسائل الفقهیة

وهذه الأرضیة هي المبادئ الأساسیة التي لا یمكن بحال من الأحوال  ،من فتنة تمزق الصف
 لضبط الأمور على أساس متین یبقي على اللحمة الاجتماعیة متماسكة مترابطة ،الاختلاف حولها

القرآن الكریم لم یترك  أمر الاختلاف منفلتا دون ضوابط، بل لقد تعامل معه على أساس أنّه أمر و 
العمل على وضع أطر تحیط بالاختلاف لبشر لحكمة اقتضته فوجب تنظیمه و جبليّ وأنّه كان في ا

 ة الإیجابیة حتّى تمنعه من أن یتحوّل إلى ظاهرة مدمّرة تنتج الفوضى.وتوجّهه الوجه
لذا كـان لا بـد مـن ضـوابط للاخـتلاف أرشـد إلیهـا القـرآن الكـریم ومـن هـذه الضـوابط التـي أرشـدنا 

  : إلیها للإحاطة بالاختلاف الأمور الآتیة
 لقولهالدلیل على  حال الاختلاف المبني الرفض المطلق لكل أشكال الإكراه الضابط الأول:

، فبین االله في هذه الآیة )Al-Baqarah, 256("لا إكراه في الدّین قد تبیّن الرّشد من الغيّ "تعالى: 
لا یكره الیهود ولا النصارى ": عن قتادة في الآیة قال أنّه لا إكراه على الدخول في الإسلام.

كره العرب ولا غیرهم على الدین فالإسلام لا ی ),ND  Al-Suyuti ("والمجوس إذا أعطوا الجزیة
والقرآن نزل بلسانهم وهم أهل  ،فالنبي علیه السلام منهم وعرفوا صدقه ،لكن العرب لم یبق لهم عذر

یؤكد ما قررته قوله و لهم بعدم الإیمان بالرحمن  لبلاغة واللسان فأي شبهة وأي عذرالفصاحة وا
" أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلهم جمیعا"تعالى: 

)Yunus, 99(  فلم یجر اللَّه عز وجل أمر الإیمان على الإجبار والقسر، ولكنه أجراه على التمكین
 . ,ND  Al-Zamakhshari(والاختیار

  ،فاالله خلق الإنسان وأوجد فیه الاستعداد للخیر والشر
ه الحریة الكاملة لاختیار إحدى الطریقتین وللإیمان وللكفر وتركه بلا إلجاء وقسر بل جعل ل

وهذا غایة الجمال في إعمال جانب الحوار  ),ND  Hijazi(بعد أن هداه النجدین وأبان له الأمرین
 فإن وقع بعد ذلك اختلاف فهو لهوى. ،ونبذ الخلاف والاختلاف

لحكمة والموعظة ادع إلى سبیل ربّك با"لقوله تعالى:  المجادلة بالتي هي أحسن الضابط الثاني:
 .) Al-Nahl, 125(" الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

فینبغي أن یتضمن الخطاب حال الاختلاف لین القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة االله عز 
 الألفاظ ماوجل، وحسن الاستعطاف والاستلطاف من غیر أن یتضمن سبا ولا لعنا، فلا نستعمل من 

تكون بالاحتجاج لتصویب  ةفالمجادل وجل،سل في الدعوة إلى االله عز یغیر النفس، وهذا منهج الر 
لا تحملهم على الحسنة لا تنفر الناس و  والمجادلةالباهرة، الرأي وإبطال ما یخالفه بالدلیل والحجة 

 إیذاء المخلف.
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حث على الإنصاف في  "فیه وجادلهم بالتي هي أحسن بقوله " من بعده وأمر االله لنبیه ونحن
على وجه یظهر منه أن القصد إثبات الحق وإزهاق  ،والرفق والمداراة ،واتباع الحق ،ظرةالمنا

 .),ND  Al-Qasimi(الباطل
طبیعي، الاختلافات بین البشر أمر  بآداب الحوار وأخلاقه ضرورة الالتزام :الضابط الثالث

معات وهذه ظاهرة صحیة الاختلاف أحیانا لاختلاف الأفكار والأمزجة وأسالیب التربیة والمجت ثفیحد
 : منها ما دام المختلفون ملتزمین بآداب

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ الالتزام بتقوى االله حال حوار المختلفین لقوله تعالى " -1
 ،منصفا في القول بین ما یحب وما یكره المتقي یكونف ،)Al-Baqarah, 282(عَلِیمٌ 

 یحاول أن یصیب الحق في قوله وفعله.و 
البعد عن التجریح والتوبیخ حال الخلاف وأن نفرق بین الانتقاد والتجریح، وبین نقد القول   -2

البناء للأقوال والأفعال یؤدي في الغالب إلى حلول  الاختلاف فالنقدونقد الشخص حال 
 .للأمر المختلف فیه ةمنطقی

مشاقة  الاختلاف إلىلنفس وبغیر الصبر یتحول تحلي كلا المختلفین بالصبر وضبط ا -3
فالصبر وسیلة لنوال الأمور العظیمة لاحتیاج السعي لها إلى تجلد لما یعرض من وعداوة " 

 ND   Ben (".قا بالصبر خارت عزیمتهمصاعب وعقبات فإن لم یكن المرء متخل
Ashour,( 

 ,Al-Hijarat("مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنَّ ": لقوله تعالى بین المختلفینالحرص على دوام الإخوة  -4
ف عن المودة والرحمة فیما فبالرغم من وجود الاختلاف لا ینبغي أن یخرجنا الاختلا )9

ویكون ذلك بالقضاء على أسباب الخلاف والفرقة وترضیه الطرفین بما هو حق وخیر  ،بیننا
 ),ND   Al-Jazairi(معفي المجت ولیس هذا بصعب مع وجود قلوب مؤمنة وهدایة ربانیة

ذا بین االله ـــــــــــــــمع الحجة والرأي بالمحاورة محترما الرأي الآخر ولــــــــــــــف أن یســـــــــــعلى المخال -5
واْ مِنْ ه "ــأهمیة ذلك في قول نَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

 .النفور والفرقة الإقناع وعدمفالاحترام للرأي الآخر یؤدي إلى  )Al-Imran, 159(" حَوْلِكَ 
التزام الهدوء في الرد وعدم رفع الصوت حال المجادلة من أطراف الاختلاف في الأمر  -6

المختلف علیه وقد بین القرآن ذلك من خلال خلاف وقع بین أبي بكر وعمر رضي االله 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ " واتهما بحضور المصطفى فجاء التوجیه  في قوله تعالى:عنهما فارتفعت أص

ن آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَ 
فعن ابن أبي ملیكة قال كاد الخیران أن  ) Al-Hijarat,2(نتُمْ لا تَشْعُرُونَ" تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَ 

رضي االله عنهما رفعا أصواتهما عند النبي صلى االله علیه وسلم  ،أبا بكر وعمر -یهلكا 
حین قدم علیه ركب بني تمیم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار 
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عمر ما أردت إلا خلافي قال فقال أبو بكر ل -قال نافع لا أحفظ اسمه  -الآخر برجل آخر
(یا أیها الذین آمنوا لا ترفعوا  :ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل االله

 .),ND  Al-Bukhari ("أصواتكم)
یوضحه قوله تعالى" وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى  ،عدوّاالتزام الإنصاف مع المخالف حتى ولو كان  -7

في  لأسلوب من حسن المخاطبة والتقریروهذا ا )Saba, 24(بِینٍ هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُّ 
 .),ND  Al-Nahhaa(إظهار البراهین وتبین الحق

وذلك أن من هذه الأسباب ما  ،منها أمكنباب الاختلاف وعلاج ما النظر بأس :الضابط الرابع -8
  .وم وهذا یحتاج إلى جهد أكبر للحلهو ممدوح ومنها ما هو مذم

 : فمنها ختلاف المذموم الذي یتحول إلى خلاف وعداوةأسباب الا ماأ .أ
والحسد والعلو  فبعض النفوس تعودت على البغي من بعض أطراف الخلاف النیة القصد سوء -1

  .غلبته لیتمیز علي في الأرض والفساد، ولذلك یحب أحدهم أن یذم قول غیره أو فعله، أو
لتحقیق غرض ذاتي أو أمر  فسیةوذلك عندما یكون الخلاف ولید رغبات ن :الهوى اتباع -2

وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّكَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ قال تعالى " ،شخصي
والهوى في الآیة كنایة عن الباطل والجور  )Sad, 26(" لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ 

نصاف فإن العدل والإ ،لم لما هو متعارف من الملازمة بین هذه الأمور وبین هوى النفوسوالظ
ي العلم والحكمة ومن صارت له محبة للحق فقد أوت ،للخصم ثقیل على النفوس فلا تهواه غالبا

لكي لا تنقاد إلا للحق بعد التأمل  عن اتباع الهوى فیه إیقاظ للنفس النهيوأید بالحفظ، و 
 علي بن أبي طالب رضي االله عنه وقد بین أمیر المؤمنین ، ),ND  Ibn Ashour(والتثبت

فإن طول الأمل  ،إنما أخشى علیكم اثنین طول الأمل واتباع الهوى": خطورة اتباع الهوى بقوله
وهذا النوع من  Baghawi, 1983)-(Alوإن اتباع الهوى یصد عن الحق" ،ینسي الآخرة

والهوى  ختلف صوره لأن حظ الهوى فیه یمنع من تحري الحق،الخلاف مذموم بكل أشكاله وم
  .لا یأتي بخیر

من كان فیه خلة من الجهل كان من الذي یرشد إلى الحق و  المختلفین بالدلیلجهل بعض  -3
فمن جهل ضل  ،وهو موضع الضلالالجهل سبب عظیم لإضاعة الدین والدنیا، "و  ،الجاهلین
  ),ND  Tabari(الطریق

والتي لا تتفق مع الحق والعدل، وهذه أمور تفسد  تلفینالخاصة عند بعض المخوجود الرغبات  -4
 عن الحق الآراء، وتبعد أصحابها

كان التعصب لزمته  یمنع من إدراك الحقیقة، وحیثما لأن التعصب للرأي التعصب الأعمى -5
 وینسیهم ،جعلهم لا یدركون الأمور على وجههایفالتعصب الأعمى المجادلة والمكابرة، "

 ("حتى یكون أصل العقل عندهم موضع إنكار ،البدهیات التي لا تختلف فیها المدارك والعقول
ND a,Abu Zahr ( . 
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 والبرهان فقد یتعصب البعض لآراء الأقدمین، السابقین ومحاكاتهم من غیر نظر إلى الدلیل تقلید -6
وَإِذَا قِیلَ : "فقال تعالى طل، وقد ذم القرآن المقلدین للباویذهب إلى عدم مخالفتها والحید عنها

یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَلا  لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَیْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا
لى هذه فهؤلاء المقلدون تغلق قلوبهم ع )Al-Baqarah, 170( )Al-Zukhrf, 23(یَهْتَدُون" 
وتطمس عقولهم دون التدبر لأي جدید. ولو كان أهدى. ولو كان أجدى. ولو كان  ،المحاكاة

والمجادلة غیر  وطبیعي أن یدفع ذلك إلى الاختلال والمشاحنة، (Qutb, ND)یصدع بالدلیل
  .بقیود السابقینالمنتجة، لأن كل واحد یناقش وهو مغلول 

یدرك الموضوع  ،وفكرًا ،وبصیرة ،س فمنهم من آتاه االله عقلاً بین النا والأفهام المدارك اختلاف -7
"قُلْ هَلْ یَسْتَوِي : قال تعالى .نظر، فلابد من أن یختلفا من كل نواحیه، ومنهم من عنده قصور

 یستوي من فلا )Al-zamar, 9( "لأَلْبَابِ الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا ا
 كان فمن ثبتت له المعرفة والعلم ) ,ND Al- Darwis(ثبتت له حقیقة العلم ومن لم تثبت له

فإننا نجد هذا الاختلاف  أما أسباب الاختلاف الممدوح أقدر لنزع فتیل الاختلاف على الدلیل
 في ویكون هذا الاختلاف في المسائل الفرعیة لا .ءكالاختلاف بین الفقها ،في غالبه رحمة

صول والعقیدة لكن یكون الاختلاف بینهم بمسائل مه لا یختلفون في الأصول، فعلماء الأالأ
عن الرسول علیه الصلاة والسلام یفهم  حدیث أویه تفهم بأكثر من وجه آفرعیه قد ورد فیها 

من حكم وهكذا  أكثروسلم فیه  من حدیث عنه صلى االله علیه أكثرو ورد أمن وجه  أكثرعلى 
 : ),ND  Al-Zuhaili(الاختلافسباب هذا أ فمن

في الألفاظ كلفظ القُرْء الذي یطلق على الأطهار  كالاشتراك :العربیةاختلاف معاني الألفاظ  .1
وعلى الحیضات، ولفظ الأمر: هل یحمل على الوجوب أو على الندب، ولفظ النهي: هل 

 ؟ةیحمل على التحریم أو الكراهی
الحدیث إلى أحدهم ولا یصل إلى غیره، أو یصل من طریق كأن یصل  :الاختلاف في الروایة .2

 .ضعیف لا یحتج به، ویصل إلى آخر من طریق صحیح
جماع فقد اختلفوا في مدى فالعلماء إن اتفقوا على الكتاب والسنة والإ: الاختلاف في المصادر ـ 3

وسد  كالاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستصحاب، ،الاعتماد على بعضها
 الذرائع

 .كقاعدة العام المخصوص لیس بحجة، والمفهوم لیس بحجة :ـ اختلاف القواعد الأصولیة أحیاناً  4
هو من أوسع الأسباب اختلافاً، فإن له أصلاً وشروطاً وعلة، وللعلة شروطاً  :الاجتهاد بالقیاس .5

ط الفكر هان وینشومسالك، وفي كل ذلك مجال للاختلاف وهذا النوع من الاختلاف یعمل الأذ
باب یعین على ومعرفة هذه الأسبل هو أیة من آیات االله تعالى  ولا یغرس الحقد والبغضاء

   .للاختلاف مع المخالف بعد توفیق من االله عز وجل وضع الحلول الناجعة
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فالواجب على المسلم في  عند الاختلاف الى االله ورسوله أن تكون المرجعیة :الضابط الخامس
لا إلى غیرهما فقد أمرنا االله تعالى بطاعة االله  ،لاف أن یكون تحاكمه إلى االله ورسولهحال الاخت
ثم أمر الجمیع حكاما ومحكومین إن تنازعوا في شيء  ،ولیاء أمورنا من العلماء والحكامورسوله و أ

ال فق ،وجعل ذلك شرطاً في الإیمان ،وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم ،أن یردوه إلى كتاب االله
سُولَ وَأُوْلِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِ  :تعالى ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّ

سُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأَ   ،Al-Nsa ', 59) (حْسَنُ تَأْوِیلاً)إِلَى اللَّهِ وَالرَّ
تعالى الذي شرعه على ألسنة رسله ینافي  ثالها نصوص صریحة في أن دین االلهفهذه الآیات وأم

وقد أرشدنا إلى المخرج مما فطر علیه  ،وأن االله ورسوله بریئان من المختلفین ،الاختلاف والتفرق
"یا أیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا  :ال تعالىفق تلاف في الفهم والتنازع في الأمرالناس من الاخ

الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم 
 . )Al-Nsa ', 59(خیر وأحسن تأویلا"ر ذلك الآخ

في الدین ما لا وفیه من النهي عن الاختلاف والتفرق  ،فإطاعة االله هي الأخذ بكتابه كله
العمل بما یتفق علیه  وإطاعة أولي الأمر هي ،وإطاعة رسوله بعد وفاته هي الأخذ بسنته ،یخفى

على أنه  ،أهل الحل والعقد وأولو الشأن من علمائنا ورؤسائنا بعد المشاورة بینهم في أمر اجتهادي
وتحكیم  ،ب رده إلى االله ورسولهفإن وقع التنازع والاختلاف وج ،هو الأصلح لنا الذي یستقیم به أمرنا

 .)ND a,Red ()1(ولا یجوز أن یتمادى المسلمون في التفرق والاختلاف  ،الكتاب والسنة فیه
لقد أمر االله برد كل ما تنازع الناس فیه من أصول الدین وفروعه إلى االله وإلى رسوله فكتاب 

 ،؛ أو إیماءعمومهماا بصریحهما أو االله وسنة رسوله  فیهما الفصل في جمیع المسائل الخلافیة، إم
على رد  . والدلیل),ND Al-Sa'di(أو عموم معنى یقاس علیه  ما أشبهه ،أو مفهوم ،أو تنبیه

 وَالرَّسُولِ  اللَّهِ  إِلَى فَرُدُّوهُ  شَيْءٍ  فِي تَنَازَعْتُمْ  تعالى" فَإِنْ  الاختلاف والتنازع إلى هذین الأصلین قول االله 
وَمَا " وقوله سبحانه  Al-Nsa ', 59) ( "تَأْوِیلاً  وَأَحْسَنُ  خَیْرٌ  ذَلِكَ  الآْخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِاللَّهِ  مِنُونَ تُؤْ  كُنْتُمْ  إِنْ 

 .) (Al-Shiwraa, 10تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ  اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَیْهِ 
حكم به كتاب االله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا فما 

وعلیه فمتى كان الحكم في الاختلاف والمنازعات كتاب االله ،  ),ND  Bin Katheer(الضلال
 .كانا العاصمین من الضلال والهوى، لن یضل من جعلهما حكمین حال التنازع ،وسنة رسوله

ومن الشواهد على ذلك نتیجة المخالفة لأمر  ،رض للمحن والأحزانفإن خالفهما الإنسان تع
من بعض الصحابة الكرام المرابطین على جبل  علیه وسلم في غزوة أحد التي وقعتالنبي صلى االله 

الرماة  التي قلبت النصر إلى هزیمه مع أن النبي علیه السلام بینهم ومع هذا لم یشفع لهم وجوده 
وقوع الغم والأحزان وتقدیم قوافل الشهداء وتحول النصر في الغزوة عنهم إلى  من نتیجة المخالفة من

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ غیرهم قال تعالى "
ا تُحِبُّ  ونَ مِنكُم مَّن یُرِیدُ الدُّنْیَا وَمِنكُم مَّن یُرِیدُ الآخِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ وَعَصَیْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّ
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سُولُ  .لِیَبْتَلِیَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ  إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّ
اً بِغَمٍّ لِّكَیْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَ یَدْعُوكُمْ فِي أُخْ  ا تَعْمَلُونَ رَاكُمْ فَأَثاَبَكُمْ غُمَّ

)Al-Imran, 153-152(  للصحابة الكرام ونصرهم على عدوهم مع قلتهم وكثرة  صدق االله وعدهلقد
ن حل محله الفشل والتنازع والمعصیة فحلت النكسة بسبب واستمر هذا النصر إلى أ ،المشركین
وكان اختلافهم أن الرماة اختلفوا حین انهزم المشركون فقال بعضهم: انهزم له علیه السلام"المخالفة 

القوم فما مقامنا؟ وأقبلوا على الغنیمة وقال بعضهم: لا تجاوزوا أمرَ رسول االله صلى االله علیه وسلم 
جُبیر في نفر یسیر دون العشرة. فلما رأى خالد بن الولید وعكرمة بن أبي جهل وثبت عبد االله بن 

وكان هذا درسا  ),ND  Al – Bagawi ("ذلك حملوا على الرماة فقتلوا عبد االله بن جبیر وأصحابه
للمؤمنین لیحذروا مخالفته علیه السلام على مر السنین والأیام لیكون كتاب االله وسنة نبیه مرجعهم 

 .ه الحیاةفي هذ
 

 :الخاتمة
قد تؤدیان س قد تؤدیان إلى عظائم الأمور، و الخلاف والاختلاف مسألتان موجودتان بین النا

 وقد توصلت من خلال هذه الدراسة حولهما إلى النتائج الآتیة:   ،إلى أخطار وشرور
مزجة لاختلاف الأفكار والأ یحدث، طبیعیافي بعض الأحیان یكون أمرا  الاختلاف بین البشر .1

 وأسالیب التربیة والمجتمعات
 ،لكنهما في واقع الامر بینهما فروق دقیقة متشابهتین،تبدوان  والاختلاف كلمتانالخلاف  .2

فالاختلاف منه المذموم والممدوح فهو أعم من الخلاف فما كان منه مذموما سمي خلافا وما 
 كان منه ممدوحا سمي اختلافا.

  .كالاختلاف بین الفقهاء في المسائل الفرعیة ،رحمه الاختلاف الممدوح في غالبه .3
 .الواجب على المسلم في حال الاختلاف أن یكون تحاكمه إلى االله ورسوله لا إلى غیرهما .4
 ،الاختلاف منفلتا دون ضوابط، بل تعامل معه على أنّه أمر جبليّ  یترك أمرالقرآن الكریم لم  .5

 الإیجابیة.ط به وتوجّهه الوجهة وأنّه في البشر لحكمة اقتضته فنظمه ووضع أطرا تحی
من  النیة القصد سوء: منهاأسباب  الىیعود  الاختلاف المذموم الذي یتحول إلى خلاف وعدوة .6

   .التعصب الأعمى، والتقلید المطلقو  المختلفین،وجهل  ،الهوى اتباعو  ،بعض أطراف الخلاف
العربیة والاختلاف في اختلاف معاني الألفاظ  :منهاأسباب یعود إلى  الاختلاف الممدوح .7

القواعد  والاختلاف فيوالمصالح المرسلة  كالاستحسان المصادرفي  الروایة والاختلاف
 .والاجتهاد بالقیاسالعام المخصوص لیس بحجة، والمفهوم لیس بحجة  الأصولیة كقاعدة

من  حكمه معصومافي الاختلاف والمنازعات كتاب االله وسنة رسوله كان  كان الحكمإذا  .8
 .ولن یضل من جعلهما حكمین حال التنازع ،لال والهوىالض
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